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مقدّمة

الأوقــاف الإســامية مكوّنــات أساســية فــي المضمــار الدينــي فــي العــراق، وهــي تنــدرج ضمــن فئتيَــن رئيســتيَن. 
ــواع  ــارات وشــتىّ أن ــاً، الأراضــي والعق ــة العامــة؛ ثاني ــع الديني أولاً، المســاجد والمقامــات وغيرهــا مــن المواق
ــا  ــم هيكليته ــاف وتنظي ــي إدارة الأوق ــع ف ــلوب المتبّ ــد الأس ــون. ويعُّ ــا الأصلي ــا مالكوه ــي يوقفِه ــكات الت الممتل
أساســيٌّ فــي بنــاء تجربــة الإســام المُعــاش، وتحديــد المواقــع والأدوار النســبية للســلطات الدينيــة. كمــا تشُــكّل 
المســاجد والمقامــات محــاور رئيســة للتجمعــات العامــة، مايمنــح المســؤولين عنهــا منابــر لنشــر رســائلهم وتثبيت 
وجودهــم فــي المجــال الدينــي. وغالبــاً ماتكــون هــذه مجهّــزة بمنشــآت يمكــن اســتخدامها لأغــراض تجاريــة أو 
ــب  ــى جان ــر، إل ــاج والمحســنين. وهــي توُفّ ــن الحجّ ــة م ــى تبرعــات ومســاهمات خيري ــارات، وتتلقّ ــة عق بمثاب
أوقــاف أخــرى، إيــرادات تؤمّــن للســلطات التــي تتولـّـى إدارتهــا الوســائل الازمــة لاســتمرار. ويســاهم بعضهــا، 
ــة والســلطة  ــة الاجتماعي ــز المكان ــي تعزي ــة الســنيّة، ف ــار الرمــوز الديني ــة الشــيعة وكب ولاســيما مقامــات الأئم

الدينيــة لمَــن يتولّــون الإشــراف عليهــا.

خضــع مضمــار الأوقــاف الإســامية إلــى إعــادة هيكلــة واســعة النطــاق بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين فــي 
العــام 2003، مــا أســفر عــن تغييــرات مهمــة كان لهــا تأثيــر علــى أدوار الســلطات الدينيــة ومواقعهــا النســبية. 
وقــد أدّى ذلــك إلــى التطييــف المتنامــي للميــدان الدينــي، وإلــى تأثيــرات متناقضــة علــى الســلطات الدينيــة الســنيّة 
ــي  ــن ف ــاء الدينيي ــن الأفرق ــات بي ــت الخصوم ــدة بانقســامات وعمّق ــات الجدي ــا تســببّتَ التريتيب والشــيعية. وبينم

المجــال الدينــي الســنيّ، فقــد نتــج عنهــا ترســيخ ســلطة النجــف الدينيــة فــي الســاحة الدينيــة الشــيعية.

الأوقاف الإسلامية وإعادة هيكلة المجال الديني

قبــل العــام 2003، كانــت الحكومــة تســيطر علــى الجــزء الأكبــر مــن الأوقــاف الإســامية المهمــة فــي العــراق 
ــة  ــرض رقاب ــية لف ــمية الأساس ــر الأداة الرس ــت تعُتبَ ــي كان ــة الت ــؤون الديني ــاف والش ــال وزارة الأوق ــن خ م
ــدة ومقبولــة رســمياً فــي المســاجد.1 كانــت المقامــات الشــيعية  صارمــة علــى المجــال الدينــي ونشــر رســالة موحَّ
والمســاجد الســنيةّ تخضــع لإدارة مديريــن تعُينّهــم وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، وغالباً ماكان يتــم اختيارهم 
اســتناداً إلــى ولائهــم المُثبـَـت للنظــام. كمــا كان الأئمــة والخطبــاء فــي معظمهــم موظفيــن لــدى الدولــة أو مُجازيــن 
مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة والفــرع المحلــي لحــزب البعــث، وكان الحــزب وأجهــزة أمنيــة أخــرى 
تتولــى الإشــراف أو الرقابــة علــى خطبهــم.2 أمــا رجــال الديــن والأئمــة الذيــن لايتبعــون التعليمــات الحكوميــة أو 
ــن كانــت خطبهــم تتضمــن رســائل غيــر متطابقــة مــع النســخة الرســمية، فكانــوا ينُعَتــون بالعناصــر »غيــر  ممَّ

المتعاوِنــة« أو »غيــر الوفيّــة«.3 وغالبــاً ماكانــوا يطُــرَدون أو يعُتقلَــون، أو حتــى يعُدَمــون.4

كانــت الأحــزاب والســلطات الدينيــة الشــيعية تعتبــر الدولــة البعثيــة مناوئــة للشــيعة بحكــم قمعهــا للســكان ورجــال 
ــن واغتيالهــم، فضــاً عــن  ــن شــيعة بارزي ــن الشــيعة )ولاســيما بعــد انتفاضــة 1991(، وإعــدام رجــال دي الدي
القيــود التــي فرُِضَــت علــى أداء الطقــوس الدينيــة الشــيعية. وعلــى الرغــم مــن أن حــزب البعــث كان علمانيــاً، 
إلا أن النظــام خضــع إلــى ســيطرة العــرب الســنةّ الذيــن كانــوا يتوجّســون مــن الاســتقالية الذاتيــة لرجــال الديــن 
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الشــيعة، وتصادمــوا مــع الإســاميين الشــيعة المعارِضيــن للنظــام.5 فــي أعقــاب ســقوط النظــام، ســعت الأحــزاب 
والســلطات الدينيــة الشــيعية إلــى تغييــر مااعتبرتــه سياســة قمعيــة الهــدف منهــا التعتيــم علــى الهويــة الشــيعية، 
ــزاب  ــى الأح ــن حت ــة. لك ــذه السياس ــية له ــن الأدوات الأساس ــة م ــؤون الديني ــاف والش ــرت وزارة الأوق واعتبُِ
ــة للنظــام الســابق،  ــدت النزعــات العلماني ــي، انتق ــى رأســها الحــزب الإســامي العراق الإســامية الســنيّة، وعل

ورأت فــي ســقوطه فرصــةً لإعــادة تأكيــد موقــع الديــن فــي الحيــاة العامــة.6

وهكــذا تبنّــت السياســة الرســمية بعــد العــام 2003 نموذجــاً جديــداً أقــرّ بالاســتقالية الذاتيــة للمؤسســات الدينيــة 
وحقهــا فــي العمــل بصــورة مســتقلة فــي الشــأن العــام. تمثلّــت الخطــوة الأولــى فــي تطبيــق هــذا النمــوذج فــي 
القــرار الــذي اتحــذه، فــي آب/أغســطس 2003، مجلــس الحكــم الانتقالــي )الــذي شــكّلته ســلطة الائتــاف المؤقتــة 
بقيــادة الولايــات المتحــدة لإشــراك أعضــاء الفصائــل السياســية العراقيــة فــي عمليــة صنــع القــرارات( والــذي 
قضــى بإلغــاء وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة.7 نــصّ القــرار الــذي شــجّعته الأحــزاب الإســامية الشــيعية، 
بالتنســيق مــع الحــزب الإســامي الســنيّ، علــى اســتبدال الــوزارة بدواويــن وقفيــة لــكل طائفــة دينيــة، ونشــأ عــن 
هــذا الإجــراء ديــوان الوقــف الشــيعي، وديــوان الوقــف الســنيّ، وديــوان أوقــاف الديانــات المســيحية والأيزيديــة 
ــر للمذاهــب  ــة أكب ــح حري ــي، ومن ــى المجــال الدين ــة عل ــاء ســيطرة الدول ــة. كان الهــدف إنه ــة المندائي والصابئ
ــي  ــاهم ف ــد س ــي جدي ــار سياس ــن إط ــا، ضم ــا ومعتقداته ــن هوياته ــر ع ــراق للتعبي ــي الع ــددة ف ــان المتع والأدي
ترســيخ التعدديــة وتمثيــل المجموعــات الإثنيــة الدينيــة. غيــر أن هــذا التحــوّل فــي مضمــار الأوقــاف الإســامية 
ــدة.  ــة للمواقــع الإســامية واختصــاص مؤسســات الأوقــاف الجدي ــة الطائفي ــدة حــول الهوي ــد صراعــات جدي ولّ
وتســببّ ذلــك بتســارع وتيــرة تطييــف المجــال الدينــي والتنافــس بيــن الأفرقــاء الدينييــن – بيــن الطائفتيَــن الســنيّة 

والشــيعية، كمــا فــي داخــل الطائفــة الواحــدة – علــى المكانــة والعائــدات والأربــاح الاقتصاديــة.

ــت مجموعــات دينيــة عــدة  ــت الاجتيــاح الأميركــي، تنافس ــي أعقب ــى الت فــي ســياق الاضطرابــات والفوض
للســيطرة علــى الأوقــاف الإســامية،8 ماشــكّل مبــرراً إضافيــاً للجهــود الآيلــة إلــى إعــادة هيكلتهــا علــى المســتوى 
ــف الشــيعي  ــوان الوق ــن دي ــاف بي ــن الأوق ــا م ــة وغيره ــع الديني ــع المســاجد والمواق ــر أن توزي المؤسّســي. غي
وديــوان الوقــف الســني لــم يكــن مهمــةً ســهلة، نظــراً إلــى أنــه تطلـّـبَ تحديــد معاييــر مقبولــة لاتخــاذ قــرار بشــأن 
ملكيــة الأوقــاف مــن هــذا الديــوان أو ذاك. لقــد كان عــدد كبيــر مــن الإســاميين ورجــال الديــن الشــيعة مقتنعــاً بأن 
النظــام الســابق ســعى حصــراً الــى بنــاء المســاجد الســنيّة وأرغــم المحســنين والواهِبيــن علــى تســجيل أوقافهــم 
للطائفــة الســنيّة، فــي إطــار اســتراتيجية للتعتيــم علــى الهويـّـة الشــيعية.9 وقــد اعتبــر ديــوان الوقــف الشــيعي، على 
موقعــه الإلكترونــي، أن النظــام وضــع عراقيــل كثيــرة لمنــع الواهبيــن مــن وقــف مواردهــم للمســاجد الشــيعية أو 
الحســينيات،10 مشــيراً إلــى أنــه عثَــرَ علــى مســتندات تثُبــت وجــود سياســة متعمّــدة لإهمــال الأوقــاف والمواقــع 
الدينيــة الشــيعية وتحجيمهــا.11 لــم يوافــق المســؤولون فــي ديــوان الوقــف الســنيّ علــى هــذا التوصيــف، ولفتــوا 
إلــى أن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة أقامــت تمييــزاً مفيــداً بيــن الأوقــاف الســنيّة والشــيعية فــي هيكليتهــا 

المؤسســية، وأنــه يمكــن التعويــل عليــه لتطويــر الهيكليــة الجديــدة.12

أنُشِــئت لجنــة استشــارية تضــم رجــال ديــن وخبــراء شــيعة وســنةّ فــي العــام 2004 لتوزيــع الأوقــاف الإســامية. 
يقــول مســؤول فــي ديــوان الوقــف الســنيّ إن اللجنــة أحــرزت تقدّمــاً فــي توزيــع الموظفيــن والأوقــاف ومعظــم 
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ــي  ــن. مــع ذلــك، اســتمرت المشــكات بشــأن الأوقــاف التــي ادّعــى كل مــن ممثلّ ــة بيــن الديوانيَ المواقــع الديني
ــن أنهــا تقــع ضمــن نطــاق اختصاصــه، أو اختلفــوا حــول تحديــد هويتهــا الطائفيــة.13 ثــم تشــكّلت لجنــة  الجانبيَ
الفــك والعــزل فــي العــام 2008، وكان بيــن أعضائهــا قــاضٍ ومســؤول مــن هيئــة دعــاوى الملكيــة، وممثـّـل عــن 
مديريــة تســجيل الأراضــي، وممثلّــون عــن ديــوان الوقــف الســنيّ وديــوان الوقــف الشــيعي. فــي البدايــة، وافقــت 
اللجنــة علــى أربعــة معاييــر أساســية لتحديــد هويــة الأوقــاف والمواقــع الدينيــة: ســند تســجيل الوقــف، والهويــة 
ــف فــي مايتعلــق بالفئــة الدينيــة أو المذهبيــة المســتهدَفة بالعائــدات أو  ــف، والإرادة الموثَّقــة للواقِ الطائفيــة للواقِ
الخدمــات، وأي أدلــة أخــرى يمكــن أن تســاعد علــى تحديــد الهويــة الطائفيــة للواقـِـف. بيــد أن ذلــك لــم يكــن كافيــاً 
ــم يتفّقــا علــى وســيلة  لتســوية جميــع الخافــات بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان الوقــف الســنيّ إذ إنهمــا ل
موحّــدة لتطبيــق هــذه المعاييــر علــى مئــات المســاجد والمبانــي والأراضــي. ولذلــك قــرّرا اللجــوء إلــى المحاكــم 
لتحديــد هويــة الأوقــاف المتنــازَع عليهــا. لكــن حتــى هــذا لــم يكــن كافيــاً لتســوية الخافــات، ولاســيما أنــه فــي 
ــوان  ــب دي ــاب الاســتعداد، خصوصــاً مــن جان ــرة، فضــاً عــن غي ــن المســتندات متواف ــم تك ــرة، ل حــالات كثي
رَت مــن جانــب  الوقــف الشــيعي والمجموعــات الشــيعية، لاعتــراف ببعــض الوثائــق التــي اعتبــر هــؤلاء أنهــا زُوِّ
النظــام الســابق. نتيجــةً لذلــك، نــادراً ماكانــت اجتماعــات اللجنــة تنتهــي باتفــاق واضــح حــول النقــاط الخافيــة.14

تطييف الأوقاف الإسلامية

لقــد تســببّت إعــادة هيكلــة الأوقــاف الإســامية بتســارع وتيــرة تطييــف المجــال الدينــي فــي العــراق، خصوصــاً 
أنــه الترتيبــات الجديــدة انطلقــت فــي ســياق تصاعــد الانقســام السياســي المجتمعــي وتســييس الهويــات الطائفيــة، 
وتفشّــي العنــف بعــد العــام 2003. نتيجــةً لذلــك، تعمّقت أكثــر فأكثر الحــدود الفاصلة بيــن الطائفتيَن الإســاميتين، 
وتحوّلــت الفضــاءات المحايــدة إلــى نقــاط خافيــة بــدلاً مــن أن تغــدو مســاحات للتعايــش. وقــد عكــس »تشــييع« 
ــاء  ــة والفض ــاف الديني ــدان الأوق ــكيل مي ــادت تش ــي أع ــدة الت ــة الجدي ــة الديناميكي ــع الديني ــنين« المواق أو »تس

المدينــي حيــث كانــت هــذه المواقــع بمثابــة معالــم للثقافــة والهويــة الجمعيتيَــن.

ــن  ــام الإمامَي ــاف، هــو الخــاف حــول مق ــي نتجــت عــن تقســيم الأوق ــارزة عــن النزاعــات الت ــة الب مــن الأمثل
العاشــر والحــادي عشــر فــي مدينــة ســامراء ذات الأكثريــة الســنيّة. كان المقــام يخضــع تاريخيــاً إلــى إدارة أســرٍ 
ــاً لإدارة المقامــات  ــواب قانون ــس الن ــرّ مجل ــون الأول/ديســمبر 2005، أق ــة. وفــي كان ــة صوفي ســنيّة ذات خلفي
الشــيعية، المعروفــة عمومــاً بالعتبــات، بحيــث أوكل مســؤولية إدارتهــا إلــى ديــوان الوقــف الشــيعي. اعتــرض 
العديــد مــن المؤسســات الدينيــة الســنيّة ومــن ســكّان ســامراء علــى هــذا الترتيــب، وانتقــده علنــاً الرئيــس الســابق 
لديــوان الوقــف الســنيّ، الشــيخ عبــد الغفــور الســامرائي، وهــو ابــن المدينــة، مشــيراً إلــى أن ســامراء هــي مدينــة 
ــي العــام 2012، رفضــت المحكمــة  ــه.15 ف ــام وقامــوا بحمايت ــرام للمق ــه لطالمــا أظهــر أبناؤهــا الاحت ســنيّة وأن
ــه لتوســيع  ــذي اســتنُدِ إلي ــي ال ــف الســني بشــأن الأســاس القانون ــوان الوق ــا دي ــة قدّمه ــة دعــوى قضائي الاتحادي
اختصــاص ديــوان الوقــف الشــيعي كــي يشــمل المقــام المذكــور.16 وكانــت الهجمــات التــي شــنهّا جهاديــون ســنةّ 
ــاج  ــة ويحت ــة مناوئ ــي بيئ ــع ف ــام يق ــأن المق ــاد الشــيعي ب ــد عــزّزّت مــن الاعتق ــي العــام 2006 ق ــام ف ــى المق عل
إلــى رعايــة وحمايــة خاصتيَــن. وعندمــا حــاول تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( إلــى الســيطرة علــى ســامراء 
ــة  ــة لحماي ــي المدين ــه ف ــة ل ــره بنشــر ميليشــيا ســرايا الســام التابع ــدى الصــدر أوام ــام 2014، أصــدر مقت الع
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المقــام، بينمــا انتشــرت بعــض فصائــل الحشــد الشــعبي )وهــو مظلــة للميلشــيات الشــيعية( فــي مناطــق قريبــة، 
مــا خلــق وقائــع جديــدة علــى مســتوى النفــوذ وعاقــات القــوة فــي المنطقــة. ومؤخــراً، اتهّــم بعــض أبنــاء المدينــة 
والمســؤولين الســنةّ ديــوان الوقــف الشــيعي والميليشــيات الشــيعية بشــنّ حملــةٍ للســيطرة بطريقــة غيــر قانونيــة 
ــة  ــة الديمغرافي ــر الطبيع ــا تغيي ــدف منه ــةٍ اله ــي إطــار سياس ــام، ف ــة وســكنية محيطــة بالمق ــانٍ تجاري ــى مب عل

للمنطقــة.17

كذلــك، كانــت بعــض المســاجد التاريخيــة فــي بغــداد موضــع نــزاع مــع ادّعــاء كل مــن ديــوان الوقــف الســنيّ 
وديــوان الوقــف الشــيعي الحــق فــي إدارتهــا. هــذه الخافــات حرّكتهــا المحــاولات التــي بذلهــا كل مــن الفريقيَــن 
لتأكيــد ســرديته عــن تاريــخ وهويــة كل مســجد والمنطقــة المحيطــة بــه. مــن الأمثلــة علــى ذلــك جامــع الآصفيــة 
فــي وســط العاصمــة. إذ يجــادل ديــوان الوقــف الشــيعي أن المســجد الــذي شُــيِّد فــي العــام 1017 وخضــع للترميــم 
فــي القــرن التاســع عشــر، يحتــوي علــى ضريــح عالـِـم الديــن الشــيعي البــارز محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )-846
941(، فــي حيــن تقــول المؤسســات الدينيــة الســنيّة أن المســجد، الــذي ارتبــط لوقــت طويــل بالطريقــة المولويــة 
ــة الصوفــي الحــارث المحاســبي. وقــد طالــب كل مــن ديــوان الوقــف  ــة، يحتــوي علــى ضريــح العامّ الصوفي
ــوان  ــح دي ــم الخــاف لصال ــى أن حُسِ ــى المســجد إل ــي الإشــراف عل ــوان الوقــف الســنيّ بالحــق ف الشــيعي ودي

الوقــف الشــيعي قبــل بضــع ســنوات.

وقعــت خافــات أخــرى بشــأن جامــع الخانــي التاريخــي فــي وســط بغــداد، والــذي ســيطر عليــه ديــوان الوقــف 
الشــيعي اســتناداً إلــى الاعتقــاد الشــيعي الســائد بأنــه يحتضــن ضريــح محمــد بــن عثمــان العميــري، أحــد النــوّاب 
الأربعــة للإمــام الشــيعي الثانــي عشــر، وهــو زعــمٌ يرفضــه ديــوان الوقــف الســني ورجــال ديــن ســنةّ آخــرون.18 
لقــد أصبــح المســجدان تحــت إشــراف ديــوان الوقــف الشــيعي، علــى الرغــم مــن الاعتراضــات المســتمرة مــن 
ــام 2003،  ــد الع ــذه النزاعــات بع ــي حســم ه ــاً ف ــف الســني، مايعكــس نمطــاً معينّ ــوان الوق ــي دي المســؤولين ف
ــت  فَّ ــد حُرِّ ــا ق ــيعة انه ــون الش ــون الديني ــد الفاعل ــي يعتق ــي الفضــاءات الت ــيعية ف ــلطة الش ــد الس ــث تأكي ــن حي م
عــن هويتهــا الطائفيــة الحقيقيــة فــي الأزمنــة الســابقة. وقــد ســاعد وجــود المجموعــات الإســامية الشــيعية فــي 
ــن الســردية الشــيعية  ــة ونجــاح الميليشــيات الشــيعية فــي هزيمــة الميليشــيات الســنيّة فــي تمكي مؤسســات الدول

حــول بغــداد وهويتهــا مــن البــروز أكثــر فــي الســنوات الأخيــرة.

نشــأ خــافٌ مماثــل بشــأن العديــد مــن الأوقــاف الإســامية فــي الموصــل، وتفاقــمَ بعــد تحريــر المدينــة مــن قبضــة 
تنظيــم الدولــة الإســامية. فقــد طالــب ديــوان الوقــف الشــيعي بضــم عشــرين مســجداً فــي المدينــة يحمــل بعضهــا 
أســماء شــخصيات شــيعية تاريخيــة، إلــى نطــاق اختصاصــه، غيــر أن حاكــم الموصــل آنــذاك، أثيــل النجيفــي، 
ــداً مــن النفــوذ  رفــض هــذا الطلــب مشــدّداً علــى هويتهــا الســنيّة.19 وعندمــا اكتســبت الميليشــيات الشــيعية مزي
بعــد تحريــر المدينــة، ســعت إلــى الســيطرة علــى هــذه المســاجد أو تأكيــد ســلطة ديــوان الوقــف الشــيعي عليهــا، 

فأبــدى ديــوان الوقــف الســنيّ وسياســيون ســنةّ امتعاضهــم، معتبريــن أنهــا محاولــة لتغييــر هويــة الموصــل.20

مــن الأبعــاد الأخــرى لهــذه الخافــات هــو الموقــع الجغرافــي لبعــض الأوقــاف المتنــازع عليهــا. فمعظــم المســاجد 
التاريخيــة تقــع فــي مناطــق تجاريــة وتشُــكّل جــزءاً مــن أوقــافٍ ألُحِقــت بهــا متاجــر أو مســاكن أو مرائــب.21 
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وغالبــاً ماتؤمّــن هــذه الملحقــات إيــرادات للمؤسســة أو المجموعــات التــي تتولّــى إدارتهــا، ولاســيما فــي شــكل 
ــات محــض  ــن هــذه الخاف ــم تك ــن يشــغلونها. إذن، ل ــا المســتأجرون أو المســتثمرون الذي ــدلات إيجــار يدفعه ب
دينيــة، بــل كانــت مرتبطــة أيضــاً وإلــى حــد كبيــر بالدوافــع الاقتصاديــة.22 هــذه الأبعــاد شــديدة الوضــوح فــي 
الخافــات حــول مايسُــمّى بالمســاجد الرئاســية، وعددهــا نحــو أربعــة عشــر مســجداً، وتحتــوي علــى منشــآت 
كبيــرة وعــدة ملحقــات شُــيِّدت بأمــرٍ مــن صــدام حســين. لقــد اعتــرض بعــض المســؤولين فــي ديــوان الوقــف 
الشــيعي علــى تصنيفهــا بأنهــا ســنيّة، وطالبــوا بتوزيعهــا بالتســاوي بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان الوقــف 
الســنيّ. كمــا ظهــر خــافٌ آخــر حــول المعاييــر المعتمــدة لتوصيــف المســجد بأنــه »رئاســي«. فقــد عمّــم ديــوان 
الوقــف الشــيعي هــذا التعريــف ليشــمل تقريبــاً جميــع المســاجد التــي بنُيــت خــال الحقبــة البعثيــة، الأمــر الــذي 
رفضــه ديــوان الوقــف الســني. فــي مــا يخــص بغــداد، وافــق ديــوان الوقــف الشــيعي فــي نهايــة المطــاف علــى 
ــم  ــنةّ عينّته ــة س ــا أئم ــه كان لمعظمه ــى أن ــراً إل ــني )نظ ــف الس ــوان الوق ــدة دي ــية بعه ــاجد الرئاس ــع المس وض
الحكومــة أو أن معظمهــا كان يقــع فــي مناطــق ســنيّة( باســتثناء جامــع الرحمــن الكائــن فــي منطقــة المنصــور 
ــى  ــاً إل ــه يخضــع قانون ــم بأن ــي، مــع العل ــع الشــيخ محمــد اليعقوب ــذي تشــغله مجموعــة شــيعية تتب ــة وال التجاري
ديــوان الوقــف الشــيعي )ومؤخــراً تصاعــد الخــاف حــول اســتثمار ملحقاتــه بيــن اجهــة التــي تســيطر عليــه وبيــن 
أطــراف سياســية ودينيــة وتجاريــة منافســة(.23 يضــم هــذا المســجد مرأبــاً كبيــراً وقطعــة أرض تؤمّــن إيــرادات 
جيــدة للمؤسســة التــي تســيطر عليــه. أمّــا فــي المــدن الأخــرى، جــرى توزيــع المســاجد الرئاســية وفقــاً لطبيعــة 

الأكثريــة المذهبيــة فــي كل محافظــة.

ــام  ــى مق ــة الهجــوم عل ــى خلفي ــع عل ــذي اندل ــي فــي 2007-2006 ال ــال الطائف ــك، أســفر الاقتت ــى ذل عــاوةً عل
ــود للطــرف الآخــر،  ــي تع ــى المســاجد الت ــة عل ــنتّها الميليشــيات المتحارب ــة ش ــات انتقامي ســامراء، عــن هجم
ولاســيما فــي بغــداد. وقــد تصاعــدت الشــكاوى الســنية مــن اســتياء الجماعــات الشــيعية علــى بعــض المســاجد، 
كمــا هــو الحــال مــع جامــع القبــاء فــي منطقــة الشــعب، وجامــع المثنــى فــي حــي القاهــرة، وجامــع المدلــل فــي 
منطقــة العطيفيــة. ووفقــاً لمصــادر ســنيّة، أرغمــت الميليشــيات الشــيعية رجــال الديــن الســنةّ عنــوةً علــى مغــادرة 
هــذه المســاجد أو اســتولت عليهــا ببســاطة عندمــا توقـّـف أئمتهــا الســنةّ عــن الحضــور إليهــا بدافــع الخــوف. بيــد 
أن هــذا لــم يقتصــر علــى المســاجد وغيرهــا مــن أماكــن العبــادة، بــل تمــدّد إلــى المواقــع التجاريــة والأراضــي 
ــوان  ــا دي ــل أن يســتولي عليه ــف الســنيّ قب ــوان الوق ــكاً لدي ــا، مل ــاً للمصــادر عينه ــت، وفق ــي كان ــة الت الزراعي
الوقــف الشــيعي بمســاندة الميليشــيات أو القــوى الأمنيــة.24 وقــد دافــع ديــوان الوقــف الشــيعي عــن نفســه بالقــول 
إن معظــم هــذه الأوقــاف الإســامية كانــت فــي مناطــق شــيعية وبــأن النظــام الســابق عيـّـن عليهــا أئمــة ســنةّ فــي 
إطــار سياســته المناهضــة للشــيعة.25 وينطبــق هــذا فــي شــكل خــاص علــى مســاجد مثــل جامــع الرشــاد الــذي 
يقــع فــي مدينــة الصــدر وكان موضــع خــاف فــي التســعينيات بيــن الصدرييــن والســلفيين. وبعــد العــام 2003، 

ســيطر الصدريــون علــى المســجد وغيّــروا اســمه إلــى جامــع الصدرَيــن.

باختصــار، انــدرج تطييــف الأوقــاف الإســامية فــي إطــار ديناميكيــة أوســع للتقســيم المجتمعي-السياســي 
ــة، وتقليــص  ــات الديني ــن الهوي ــق الفصــل بي ــف بتعمي ــة، تســببَّ التطيي ــام 2003. فمــن جه ــد الع تســارعت بع
الذاكــرة والفضــاءات العامــة الإســامية المشــتركة التــي كانت لتشُــكّل نقاطــاً مرجعيــة للتضامن العابــر للطوائف. 
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ومــن جهــة أخــرى، أســهم هــذا الفصــل فــي الاعتــراف العلنــي بالنســيج متعــدّد الطوائــف فــي العــراق، مــا أتــاح 
مســاحةً للتعبيــر بحريــة عــن الهويــات الدينيــة المختلفــة فــي المجــال العــام. لكــن فــي ســياق الاســتقطاب المذهبــي 
ــى  ــنجّات، وحت ــبباً للتش ــرة، س ــالاتٍ كثي ــي ح ــات«، ف ــرض »الاختاف ــكّل ع ــرديات ، ش ــن الس ــس بي والتناف
ــي، بعــد هزيمــة  ــرات عــن انحســار دور العامــل الطائف ــاك مؤشّ ــدو أن هن ــن يب ــي حي ــة. وف الاشــتباكات العنيف
تنظيــم الدولــة الإســامية، فــي رســم معالــم الاســتقطاب السياســي المجتمعــي، لايــزال العــراق يواجــه التحــدّي 
الصعــب المتمثّــل فــي إرســاء تــوازنٍ بيــن الحاجــة إلــى الاعتــراف بنســيجه المتعــدد الطوائــف وبيــن ضــرورة 
ــة عابــرة للطوائــف، مايعنــي تطويــر ذكريــات ورمــوز جمعيــة مشــتركة فــي الفضــاء العــام. إعــادة بنــاء هويّ

الأوقاف الإسلامية وإعادة هيكلة المجال الديني السنّي

ــف  ــن الطوائ ــاف الإســامية محصــورةً بي ــف إدارة الأوق ــي أثارهــا تطيي ــات الت ــات والخصوم ــم تكــن الخاف ل
ــنيّة،  ــاف الس ــة الأوق ــي حال ــك بصــورة خاصــة ف ــى ذل ــها. وتجلّ ــف نفس ــل دارت أيضــاً داخــل الطوائ ــط، ب فق
نظــراً إلــى تفــكّك المجــال الدينــي الســنيّ وغيــاب ســلطة دينيــة مســيطِرة داخــل هــذا الميــدان. وعلــى النقيــض 
ــة  ــى، لاوجــود لهرمي ــى رأســها المرجــع الأعل ــة واضحــة عل ــة ديني ــك هرمي ــذي يمتل ــن المجــال الشــيعي ال م
ــلطات  ــي الس ــل لتماه ــخ الطوي ــى التاري ــه، إل ــزءٍ من ــي ج ــود، ف ــك يع ــل ذل ــنيّة. ولع ــة الس ــدى الطائف ــة ل مماثل
الدينيــة الســنيّة مــع الدولــة، وتســلُّم وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة فعليــاً زمــام الســيطرة علــى المؤسســات 
الدينيــة الســنيّة، فضــاً عــن أن معظــم رجــال الديــن الســنةّ كانــوا موظفيــن حكومييــن. لقــد أدّت وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الدينيــة الــدور الأوّل فــي إدارة الأوقــاف والمــدارس والمؤسســات الدينيــة الســنيّة، لكنهــا أخفقــت فــي 
ممارســة الدرجــة نفســها مــن الســيطرة علــى المواقــع الدينيــة الشــيعية، وكذلــك علــى المــدارس والمعاهــد الدينيــة 
الشــيعية )المعروفــة بالحــوزات(. وقــد اشــتهرت الحــوزة دومــاً باســتقالها عــن الدولــة، وأســلوبها غيــر النظامــي 
فــي التعليــم وإنتــاج المعــارف، والحضــور الأقــوى فيهــا لرجــال ديــن مرموقيــن غيــر عراقييــن، مــن الجنســية 

الإيرانيــة بصــورة أساســية، ويمتلكــون قاعــدة دعــم عابــرة لحــدود الدولــة الوطنيــة.

لقــد ولّــد إنشــاء ديــوان الوقــف الســنيّ ديناميكيــة جديــدة داخــل المجــال الدينــي الســنيّ، مــا أفضــى إلــى ظهــور 
ــن الحــزب  ــر م ــي وبتأثي ــم الانتقال ــس الحك ــار مجل ــة، اخت ــي البداي ــة. ف ــات المختلف ــن المجموع ــات بي خصوم
الإســامي، أكبــر الأحــزاب الســنية، عدنــان الدليمــي، العامــة الإســامي الــذي كان عضــواً فــي جماعــة الإخوان 
المســلمين، رئيســاً لديــوان الوقــف الســنيّ )منصــب بمســتوى وزاري(. فانطلقــت منافســة بيــن الحــزب الإســامي 
العراقــي وجماعــات أخــرى مثــل هيئــة علمــاء المســلمين بقيــادة حــارث الضــاري، حيــث ادّعــى كل طــرف أنــه 
الممثّــل الحقيقــي للطائفــة الســنيّة. غيــر أن معارضــة هيئــة علمــاء المســلمين لاحتــال الأميركــي والمؤسســات 
الحكوميــة الناشــئة الجديــدة تســببّت فــي نهايــة المطــاف بإضعــاف مكانــة الهيئــة وصبـّـت فــي مصلحــة العناصــر 
ــاً وعــوداً  ــى المنافســة، وقطعــت أحيان ــة أخــرى إل ــد انضمــت شــبكات ومؤسســات ديني ــة. وق ــر براغماتي الأكث

بفصــل إدارة الأوقــاف الإســامية عــن المصالــح السياســية.

فــي آب/أغســطس 2005، عينّــت الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة )التــي حكمــت البــاد فــي 2006-2005( عبــد 
الغفــور الســامرائي، وهــو إمــامٌ معتــدل ذو جــذور صوفيــة، رئيســاً جديــداً لديــوان الوقف الســنيّ، فــي حين أصبح 
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الدليمــي رئيــس الكتلــة الســنيّة فــي مجلــس النــواب واتخــذ مواقــف منتقــدة للحكومــة، متهّمــاً إياهــا بالتعــاون مــع 
– أو تجاهُــل - الميليشــيات الشــيعية التــي اســتهدفت الجماعــات الســنيّة.26 وجــد الســامرائي نفســه فــي مواجهــة 
مشــهدٍ صعــب، نظــراً إلــى تفــكّك المضمــار الدينــي الســنيّ وتأثيــر القــوى المتشــدّدة فــي ســياقٍ مــن الاســتقطاب 
ــى التنســيق مــع الحــزب الإســامي  ــة كســب الدعــم السياســي، إل ــد عمــد، بغي ــي. وق ــف المتفشّ ــي والعن المذهب
ــه  ــة، بأن ــل الجهادي ــة علمــاء المســلمين والفصائ ــك هيئ ــي ذل ــا ف ــه المجموعــات المتشــدّدة، بم ــي، واتهّمت العراق
دميــة فــي يــد الحكومــة الخاضعــة إلــى ســيطرة الشــيعة. وتصاعــدت حــدّة الانتقــادات الموجّهــة إليــه عندمــا أرغــم 
هيئــة علمــاء المســلمين علــى إغــاق مكتبهــا فــي جامــع أم القــرى الكبيــر فــي الكــرخ فــي بغــداد فــي العــام 2007 
وتســليمه إلــى ديــوان الوقــف الســنيّ.27 وفــي آب/أغســطس 2011، نجــا الســامرائي مــن هجــومٍ انتحــاري نفّــذه 
علــى الأرجــح التنظيــم الــذي يطُلــق علــى نفســه اســم دولــة العــراق الإســامية. أســفر الهجــوم، الــذي وقــع أثنــاء 
مشــاركة الســامرائي والعديــد مــن أعضــاء الحــزب الإســامي العراقــي فــي صــاة جماعيــة، عــن وقــوع العديــد 

مــن الإصابــات، بينهــا مقتــل نائــب فــي البرلمــان عــن الحــزب الإســامي العراقــي.

فــي العــام 2012، أقــرّ مجلــس النــواب قانونــاً خاصــاً بديــوان الوقــف الســنيّ،28 فــوّض مســؤوليات عــدة إلــى 
ــة الســنيّة. وبموجــب  ــة والخيري ــا، ودعــم المؤسســات الديني ــاف، واســتثمار إيراداته ــا إدارة الأوق ــوان منه الدي
المــادة 4.2 مــن القانــون، يعُيـّـن مجلــس الــوزراء رئيــس ديــوان الوقــف الســنيّ، ويجــب أن يحصــل هــذا التعييــن 
علــى موافقــة المجمــع الفقهــي العراقــي، وهــو عبــارة عــن مؤسســة شــكّلتها جماعــة كبــار العلمــاء فــي العــراق 
وتتألــف مــن خمســة علمــاء صوفييــن وخمســة ســلفيين، ومقرهــا جامــع الإمــام الأعظــم )أبــو حنيفــة( المرمــوق 
فــي بغــداد. وقــد ســاهم الحــزب الإســامي العراقــي فــي إنشــاء هــذه المؤسســة مــن أجــل التصــدّي لهيئــة علمــاء 
المســلمين وكــي تكــون بمثابــة ســلطة دينيــة جماعيــة عليــا للجماعــات الســنيّة. وكان الهــدف مــن القانــون الــذي 
أدّى الحــزب الإســامي العراقــي دوراً أساســياً فــي صياغتــه وتمــت المصادقــة عليــه بالتزامــن مــع إقــرار قانــون 

حــول ديــوان الوقــف الشــيعي، تنظيــم المجــال الدينــي الســنيّ بصــورة أكبــر.

أرُغِــم الســامرائي علــى الخــروج مــن منصبــه فــي العــام 2013 بعــد مواجهتــه اتهامــات بالفســاد، ولاســيما مــن 
خصومــه الســنةّ. ومــع فشــل الفصائــل الســنيّة فــي الاتفــاق علــى بديــلٍ لــه، قــام رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي 
بتعييــن عبــد اللطيــف الهميــم رئيســاً بالوكالــة لديــوان الوقــف الســني فــي العــام 2015. وقــد حظــي تعيينــه بدعــم 
رئيــس مجلــس النــواب آنــذاك والعضــو البــارز فــي الحــزب الإســامي العراقــي، ســليم الجبــوري، علــى الرغــم 
مــن اعتــراض المؤسســات الدينيــة الســنيّة، علــى غــرار المجمــع الفقهــي العراقــي، والتــي طالبــت باستشــارتها 
فــي عمليــة الاختيــار عمــاً بأحــكام قانــون ديــوان الوقــف الســني.29 وقــد تولّــى الهميــم، وهــو عاّمــة إســامي 
ومقــرّب ســابق للنظــام البعثــي مــن الأنبــار، قيــادة مجموعــة صغيــرة مــن الأئمــة والشــخصيات الســنيّة المعتدليــن 
تحــت اســم ملتقــى العلمــاء والمفكريــن العراقييــن. واعتبــرت مجموعــات دينيــة ســنيّة أخــرى، مثــل هيئــة علمــاء 
المســلمين والمجمــع الفقهــي العراقــي، أن الحكومــة الخاضعــة للســيطرة الشــيعية، لا الســلطات الســنيّة الشــرعية، 

هــي التــي اختــارت هميــم لهــذا المنصــب.

علــى الرغــم مــن الانتقــادات، فــرض الهميــم ســلطته، معتمــداً خطابــاً معتــدلاً، ومُطلقــاً العديــد مــن المبــادرات 
ــة الإســامية  ــم الدول ــي المناطــق الســنيّة بعــد خــروج تنظي ــة ف ــق المصالحــة المجتمعي لإعــادة الإعمــار وتحقي
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منهــا.30 وقــد واصــل العمــل علــى تطبيــق نهــج الســامرائي القائــم علــى اســتهداف الأئمــة والخطبــاء المتشــدّدين، 
ــرف  ــة التط ــة لمكافح ــن حمل ــن ع ــة، فأعل ــوم الجمع ــب ي ــى خط ــيطرة عل ــن الس ــد م ــة مزي ــاوِلاً ممارس مح
والتعصّــب، وطالــب بفــرض الاحترافيــة فــي الإدلاء بــالآراء القانونيــة عبــر حصرهــا فقــط بفقهــاء إســاميين 

ــن ومشــهود لهــم.31 مجازي

بيــد أن الهميــم واجــه منافســةً علــى الســلطة والشــرعية مــن مؤسســات دينيــة ســنيّة أخــرى، منهــا المجمــع الفقهــي 
العراقــي برئاســة الشــيخ أحمــد حســن الطــه الــذي كان ســابقاً عضــواً فــي هيئــة علمــاء المســلمين. وقــد اشــتكى 
الطــه ونجلــه عبــد الوهــاب الســامرائي، وهــو عضــو بــارز فــي المجمــع الفقهــي العراقــي، مــن تغييــب مؤسســتهم 
عــن عمليــة تعييــن رئيــس ديــوان الوقــف الســنيّ، مــا أدّى إلــى إضعــاف حامــل المنصــب وجعلــه عرضــة إلــى 
ــر بالضغــوط مــن مجموعــات المصالــح والمجموعــات السياســية.32 نتيجــةً لذلــك، يبــدو أن التشــنجّ يســلك  التأثّ

وتيــرة تصاعديــة بيــن ديــوان الوقــف الســنيّ وبيــن المجمــع الفقهــي العراقــي.33

لقــد اســتخدمت الحكومــة الخاضعــة المهيمــن عليهــا شــيعياً الســلطة الممنوحــة لهــا لتعييــن رئيــس ديــوان الوقــف 
ــاً  ــي الســنيّ، تجنب ــار الدين ــة داخــل المضم ــر المعادي ــة أو غي ــة العناصــر الموالي ــز مكان الســنيّ كوســيلة لتعزي
لصعــود شــخصية مناوئــة أو غيــر مواليــة علــى رأس ديــوان الوقــف الســنيّ. يمكــن النظــر إلــى هــذه الممارســات 
بأنهــا تنــدرج فــي إطــار سياســةٍ الهــدف منهــا إعــادة تشــكيل المجــال الدينــي الســنيّ عبــر وضــع ديــوان الوقــف 

الســنيّ فــي عهــدة حلفــاء الحكومــة وإقصــاء العناصــر غيــر المواليــة.

غالــب الظــن أن اعتمــاد بعــض أعضــاء المجمــع الفقهــي العراقــي، وعلــى رأســهم رافــع الرفاعــي الــذي يحمــل 
ــد  ــنية ض ــات الس ــم لاحتجاج ــى دعمه ــة، وحت ــاً للحكوم ــاً مناهض ــة، موقف ــار العراقي ــي الدي ــب مفت ــاً لق أيض
ــي  ــق الشــكوك الت ــي تعمي ــد أدّى دوراً ف ــوري المالكــي )2014-2006(، ق ــوزراء الســابق ن ــس ال حكومــة رئي
راودت الحكومــة ومجموعــات شــيعية أخــرى بشــأن المجمــع الفقهــي العراقــي. غيــر أن هــذه السياســة الحكوميــة 
طرحــت مشــكلة فــي مايتعلــق بشــرعية رئيــس ديــوان الوقــف الســني وصفتــه التمثيليــة، ماعــزّز الاعتقــاد لــدى 
عــدد كبيــر مــن الفقهــاء والأئمــة الســنةّ بــأن الحكومــة منحــازة ولديهــا مصلحــة فــي إضعــاف اســتقاليتهم. لذلــك، 
ــاً مايــردّد معارضــو الأســلوب الــذي تعتمــده الحكومــة فــي التعاطــي مــع هــذه المســألة، بأنهــم مدفوعــون  غالب
بالتــزامٍ حقيقــي بالدفــاع عــن الهويــة الســنيّة وصونهــا، معتبريــن أن هــذه الهويــة تتعــرض إلــى الهجــوم. يقــول 
عبــد الوهــاب الســامرائي: »نريــد تجنُّــب التطــرّف، مــن دون أن تــذوب هويتنــا تمامــاً فــي هويــة الطــرف الآخــر 
)فــي إشــارة إلــى الهويــة الشــيعية(«.34 وذهــب الرئيــس الأول لديــوان الوقــف الســني، عدنــان الدليمــي، الــذي 
توفـّـي فــي العــام 2017، إلــى حــد القــول بــأن جهــوداً منهجيــة تبُــذَل مــن أجــل »تشــييع« العــراق، مشــيراً إلــى أن 
الحكومــة والأحــزاب الشــيعية تتولــى قيــادة هــذا المجهــود عبــر الســيطرة علــى المســاجد الســنيّة وتحويــل الإرث 

الســنيّ لبغــداد إلــى إرث شــيعي.35

ــا داخــل  ــف مــع مجموعــات شــيعية لتحســين مكانته ــر التحال ــة عب ــة مختلف ــت مقارب ــي تبنّ مــن المؤسســات الت
المجــال الدينــي الســني مؤسســة دار الإفتــاء برئاســة مهــدي الصميدعــي الــذي ينُصّــب نفســه مفتيــاً للجمهوريــة. 
وقــد قدّمــت دار الإفتــاء نفســها بمثابــة نســخة متجــدّدة عــن منصــب مفتي العــراق الموروث مــن الحقبــة العثمانية، 
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ــر أن  ــبعينيات.36 غي ــي الس ــة ف ــة البعثي ــه الحكوم ــة وألغت ــة الحديث ــيس الدول ــد تأس ــول بع ــب بالأف ــذي أصي وال
ــد أشــار  ــة للصميدعــي. وق ــوان الوقــف الســنيّ والمجمــع الفقهــي العراقــي يرفضــان الاعتــراف بهــذه الصف دي
البعــض إلــى أن دار الإفتــاء هــي مؤسســة الرجــل الواحــد، وأن الصميدعــي غيــر مؤهـّـل لتولّــي منصــب مفتــي 
الجمهوريــة. وقــدّم المجمــع الفقهــي العراقــي طعنــاً بحقــه أمــام مجلــس شــورى الدولــة )هيئــة قضائيــة إداريــة 
مســؤولة عــن البــت فــي النزاعــات بيــن المؤسســات الحكوميــة(، مــاأدّى إلــى إبطــال محاولتــه لتقنيــن مؤسســته.37 

غيــر أن ذلــك لــم يمنعــه مــن الاســتمرار فــي تقديــم نفســه فــي منصــب المفتــي.

الصميدعــي هــو شــيخٌ ســلفي اتخّــذ منحــى انتقاديــاً للمجموعــات الجهاديــة، مســتبدِلاً موقفــه الســابق المناهــض 
للشــيعة بنزعــة ســلفية مهادِنــة ومواليــة للحكومــة، ماجعلــه يفــوز بالدعــم مــن حكومة نــوري المالكــي والتنظيمات 
الشــيعية المدعومــة مــن إيــران.38 وقــد تمكّــن مــع أتباعــه مــن الســيطرة علــى جامــع أم الطبــول، الــذي يعُتبـَـر مــن 
أكبــر المســاجد فــي المنطقــة الواقعــة غــرب بغــداد، فــي العــام 2013. وقــام الصميدعــي بمحاولــة فاشــلة لتغييــر 
ــر للجــدل، فيمــا  ــي مــن القــرون الوســطى المثي ــن الحنبل ــم الدي ــة، عالِ ــن تيمي اســم المســجد كــي يحمــل اســم اب
نصّــب نفســه إمامــاً عليــه. يضــم المســجد 132 شــقةّ اســتولى عليهــا الصميدعــي، وفــق مايــروي مســؤول فــي 
ديــوان الوقــف الســنيّ،39 بهــدف تمويــل أنشــطته. لقــد اعتــرض ديــوان الوقــف الســنيّ علــى هــذه الخطــوات ولجــأ 
إلــى المحاكــم لاســتعادة الســيطرة علــى الجامــع ومنشــآته الســكنية. فــردّ الصميدعــي بتوجيــه كتــابٍ إلــى ديــوان 
الوقــف الشــيعي يطلــب فيــه مــن الديــوان ربــط المســجد بــه، الأمــر الــذي رأى فيــه ديــوان الوقــف الســني محاولــة 
لتحــدّي ســلطته وخطــوة غيــر مبــرّرة لجــرّ الســلطات الدينيــة الشــيعية إلــى النــزاع.40 وقــد ذهــب الصميدعــي 
إلــى حــد تشــكيل ميليشــيا تحمــل اســم »حركــة أحــرار العــراق«، تحــت مظلــة قــوات الحشــد الشــعبي.41 وغالــب 
الظــن أن الهــدف مــن هــذه الخطــوة كان اســتخدام الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية والانتمــاء إلــى قــوات 
الحشــد الشــعبي لاكتســاب مزيــد مــن النفــوذ فــي التعاطــي مــع الخصــوم الســنةّ. وقــد التقــى تكــراراً ممثلّيــن عــن 
فصائــل الحشــد المدعومــة مــن إيــران، وكانــت لــه إطــالات علنيــة برفقــة اللــواء قاســم ســليماني، قائــد فيلــق 

القــدس الإيرانــي.42

لــم يؤثـّـر انتشــار الســلفية علــى العاقــات السنيّة-الشــيعية وحســب، إنمــا أيضــاً علــى العاقــات داخــل الجماعــات 
الســنيّة. ويعــود ذلــك بصــورة أساســية إلــى العــداء الســلفي للصوفيــة. يضــم العــراق بعضــاً مــن أبــرز التقاليــد 
الصوفيــة وأقدمهــا، مثــل الطريقــة القادريــة والطريقــة النقشــبندية. وفــي التســعينيات، رفــع نظــام صــدام حســين 
مســتوى دعمــه للطــرق الصوفيــة بغيــة التصدّي للتأثير الســعودي وانتشــار الســلفية في إطــار ماعُــرِف بـ«الحملة 
ــداً مــن  ــة مزي ــد اســتمرت هــذه السياســة بعــد العــام 2003، مــع اكتســاب المجموعــات الصوفي ــة«. وق الإيماني
الحريــة، وحتــى الدعــم مــن الدولــة ومجموعــات سياســية نافــذة. علــى ســبيل المثــال، قــدّم الرئيــس الســابق جــال 
طالبانــي، الــذي تســلمّ ســدّة الرئاســة مــن 2006 إلــى 2014، وهــو ســليل أســرة مرموقــة ذات خلفيــة صوفيــة 
– الدعــم إلــى الطريقــة القادريــة، حتــى إنــه تولّــى تعييــن المتولّــي علــى جامــع الجيانــي الــذي يعُتبَــر المســجد 
ــار  ــة الكســنزانية ، غم ــي الطريق ــة ف ــراد أســرة مرموق ــداد.43 وخــاض أف ــي بغ ــة ف ــة القادري الأساســي للطريق

السياســة بعــد العــام 2013، فحصلــوا علــى مقاعــد فــي البرلمــان وانضمــوا إلــى الحكومــة.44

ــا  ــن طبع ــي والتشــدد اللذي ــي ســياق الانقســام المذهب ــت انتشــاراً أوســع، ولاســيما ف ــدو أن الســلفية حقق لكــن يب
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المرحلــة التــي عرفتهــا البــاد بعــد العــام 2003. لقــد ســيطرت بعــض المجموعــات الســلفية علــى العديــد مــن 
ــات  ــثّ رســائل مناهضــة للولاي ــداد، واســتخدمتها لب ــل الفلوجــة وأطــراف بغ ــي مناطــق مث المســاجد الســنيّة ف
ــة  ــاجد صوفي ــرت مس ــرى ودمّ ــنيّة كب ــدن س ــى م ــامية عل ــة الإس ــيطرت الدول ــا س ــيعة. وعندم ــدة والش المتح
وغيرهــا مــن المواقــع الدينيــة الســنيّة،45 فإنهــا فــي الواقــع أطلقــت نســخة مــن »التســنن« تتحــدى تقليــداً طويــاً 
مــن التصــوف والوســطية، وهــو تقليــد كان قــد أضُعِــف بفعــل نهــج العلمنــة والتحديــث الــذي اتبعتــه الدولــة علــى 
امتــداد عقــود مــن الزمــن. حتــى بعــد إلحــاق الهزيمــة بالدولــة الإســامية، لازالــت بعــض المســاجد فــي مناطــق 
الأطــراف تخضــع إلــى ســيطرة الســلفيين أو تســتضيف تجمّعــات ســلفية غيــر نظاميــة. يقــول هشــام الهاشــمي، 
ــة تســيطر  ــف الســني والمؤسســات الســنيّة التقليدي ــوان الوق ــي العــراق، إن دي ــي الشــؤون الســلفية ف الباحــث ف
علــى المســاجد فــي مراكــز المــدن، فــي حيــن أن للســلفيين حضــورٌ أوســع فــي المســاجد الواقعــة فــي أطــراف 
بغــداد وغيرهــا مــن أطــراف المــدن.46 معظــم الشــبكات الســلفية الموجــودة اليــوم هــي شــبكات مهادِنــة، تتجنـّـب 
ــاً  ــادي عموم ــة. وهــي تنُ ــة والمســائل الأخاقي ــى الشــؤون الديني ــا عل ــز حراكه ــي السياســة ويتركّ الانخــراط ف
بإســام أكثــر مســاواةً بالمقارنــة مــع المؤسســات الصوفيــة، فتســتقطب الشــباب الذيــن يتطلعــون إلــى أن يكــون 
الديــن بســيطاً وأقــل هرميــة. بيــد أن انتشــار الســلفية يعكــس الأزمــة الأعمــق التــي تواجههــا الســلطات الدينيــة 
الســنيّة فــي الوقــت الــذي تســعى جاهــدة لإرســاء تــوازن بيــن تأثيــر الســلفية المتشــدّد وبيــن الضغــوط الداخليــة 

والخارجيــة لبــث الاعتــدال فــي المجــال الدينــي الســنيّ.

ســيظل المجــال الدينــي الســنيّ منقســماً، بوجــود ديــوان الوقــف الســنيّ لاعبــاً أساســياً وموضوعــاً للتنافــس فــي 
الوقــت عينــه. وســوف يــؤدّي ترســيخ ســيطرته علــى المؤسســات والأوقــاف الدينيــة إلــى تعزيــز ســلطته. لكــن 
فــي هــذا المضمــار المتأثــر بالمحســوبيات والممارســات الإقصائيــة، يبُــدي العديــد مــن الأفرقــاء الآخريــن قلقهــم 
مــن أن ترســيخ ســيطرة الديــوان ســوف يــؤدّي إلــى إلحــاق الضــرر بمصالحهــم وإلــى تهميشــهم مادّيــاً وعقائديــاً. 
ومــن المفيــد ماحظــة أنــه بعــد تشــكيل حكومــة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي فــي العــام 2018، طالبــت 
فصائــل سياســية ودينيــة ســنيّة عــدة بــأن يؤخَــذ برأيهــا فــي تعييــن رئيــس ديــوان الوقــف الســنيّ، لكنهــا وجــدت 
صعوبــة فــي الاتفــاق علــى اســمٍ واحــد، لاســيما وأن المنصــب يســتقطب العديــد مــن روّاد السياســة والأعمــال 
مــن خــارج المؤسســة الدينيــة الذيــن يطمحــون إلــى الحصــول علــى حصّــة مــن المــوارد وانتهــاز فــرص الإفــادة 
مــن المحســوبيات التــي مــن شــأن ديــوان الوقــف الســني أن يؤمّنهــا لهــم. قــد يفُضــي ذلــك إلــى إبــرام صفقــة بيــن 
هــؤلاء الأفرقــاء لتقاســم المناصــب الكبــرى فــي ديــوان الوقــف الســنيّ، وبالتالــي تقاســم المنافــع، فــي مابينهــم، 
مايقتضــي تعييــن شــخصية تســووية فــي موقــع رئيــس الديــوان. فــي الوقــت نفســه، لــن تتخلــى الحكومــة عــن 
تفضيلهــا لشــخصية معتدلــة وتوافقيــة، إذ تــرى فــي ديــوان الوقــف الســنيّ أداة مهمــة لإضعــاف العناصــر الســنيّة 

المتشــددة. 

الأوقاف الإسلامية والسلطة الدينية الشيعية

فــي حيــن فشــلت إدارة الأوقــاف الســنيّة فــي تخطـّـي التفــكك وأزمــة الســلطة لــدى الطائفــة الســنيّة، أدّت الترتيبــات 
ــدى  ــة ل ــلطة الديني ــيخ الس ــي ترس ــياً ف ــيعية دوراً أساس ــامية الش ــاف الإس ــة بالأوق ــدة الخاص ــية الجدي المؤسس

الطائفــة الشــيعية. ويتجلــى ذلــك مــن خــال طريقــة إدارة العتبــات الدينيــة الأساســية خــال العقــد المنصــرم.
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فــي المرحلــة الأولــى التــي أعقبــت إنشــاء ديــوان الوقــف الشــيعي، دارت منافســة بيــن الفصائــل الشــيعية مشــابهة 
لتلــك التــي شــهدتها أوســاط المجموعــات الســنيّة بغيــة الســيطرة علــى الأوقــاف الإســامية. وقد ســعت مجموعات 
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة للمقامــات الديني ــة والمادي ــادة مــن المــوارد الرمزي ــى الإف ــة عــدة، بصــورة منفــردة، إل ديني
مواقــع بالغــة الأهميــة مثــل مقامــات الأئمــة الشــيعة فــي النجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء. وخــال المعركة 
التــي دارت بيــن الجيــش الأميركــي وجيــش المهــدي بزعامــة مقتــدى الصــدر فــي العــام 2004، لجــأ عــدد كبيــر 
مــن المقاتليــن الصدرييــن إلــى العتبــة العلويــة فــي النجــف بنيّــة اســتخدام قوتهــا الرمزيــة لنشــر رســالتهم عــن 
ــاً،  ــت نفســه تقريب ــي الوق ــن الســاح. وف ــن وتخزي ــود، واســتخدام منشــآتها لمعالجــة المصابي ــة والصم المقاوم
ســعت مجموعــة متفرّعــة عــن الصدرييــن بقيــادة محمــود الحســني الصرخــي إلــى اجتيــاح العتبــة الحســينية فــي 
كربــاء. وحــاول تنظيــم شــيعي هرطقــي يدُعــى »جنــد الســماء« التقــدّم باتجــاه العتبــة العلويــة فــي العــام 2007، 
ماأســفر عــن انــدلاع اشــتباكات عســكرية مــع قــوى الأمــن الحكوميــة وانتهــى بوقــوع عــدد كبيــر مــن الإصابــات 

ومقتــل قائــد التنظيــم.47

اختيــر حســين الشــامي، وهــو رجــل ديــن وعضــو فــي حــزب الدعــوة، الرئيــس الأول لديــوان الوقــف الشــيعي، 
ــى  ــس الأعل ــن حــزب الدعــوة والحــزب الشــيعي الأساســي الآخــر، المجل ــاق بي ــى اتف ــن خــال التوصــل إل م
الإســامي العراقــي، الــذي أسُــندِت إليــه رئاســة الهيئــة العليــا للحــج والعمــرة، وهــو منصــب دينــي رفيــع أيضــاً. 
غيــر أن إدارة الشــامي لديــوان الوقــف الشــيعي تعرّضــت إلــى انتقــادات حــادّة مــن المجموعات الشــيعية الأخرى، 
وخصوصــاً مــن المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي والتيــار الصــدري.48 كذلــك لــم تكــن المرجعيــة الدينيــة في 
هــت إليــه اتهامــات بالفســاد وســوء الإدارة.49 فــي العــام 2005،  النجــف راضيــة عــن دوره، ولاســيما بعدمــا وُجِّ
اســتبُدِل الشــامي بصالــح محمــد الحيــدري، إمــام جامــع الخانــي، الــذي اســتمر فــي منصبــه حتــى العــام 2015.

مــن الوظائــف الأساســية التــي يضطلــع بهــا ديــوان الوقــف الشــيعي إدارة العتبــات التــي تســتقطب ماييــن الحجّاج 
ســنوياً وتشُــكّل مرتكــزات أساســية فــي بنــاء الذاكــرة والهويــة الجمعيتّيَــن لــدى الشــيعة. وفــي العــام 2005، أقــرّ 
مجلــس النــواب قانونــاً جديــداً لإدارة العتبــات وأماكــن الحــج الشــيعية، نــصّ علــى منــح رئيــس ديــوان الوقــف 
الشــيعي ســلطة تعييــن كبــار مديــري العتبــات بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن المرجــع الأعلــى للطائفــة50، وهو 
الموقــع الــذي يشــغله حاليــاً آيــة الله علــي السيســتاني، الــذي يمثـّـل الســلطة العليــا فــي الهرميــة الدينيــة الشــيعية. هذه 
كانــت المــرة الأولــى فــي التاريــخ العراقــي الحديــث التــي يتــم فيهــا الاعتــراف بوضــوح بــدور المرجــع الأعلى في 
الإشــراف علــى العتبــات وتقنينــه، ماســاعد علــى إيجــاد حــل لمســألة الســلطة التــي لاتــزال عالقــة لــدى الســنةّ. لكن 
ذلــك لــم يكــن ليتحقــق لــو أن المرجعيــة لــم تتمكّــن مــن الحفــاظ علــى اســتقالها الذاتــي عــن الدولــة، بمــا فــي ذلــك 
عبــر الاعتمــاد علــى التمويــل مــن الجماعــات الشــيعية والأثريــاء الشــيعة فــي العــراق وخارجــه، وعبــر الحفــاظ 
علــى تقليــد مســتقل للتعلـّـم وبنــاء المكانــة، والــذي أثبــت قدرتــه علــى الصمــود علــى الرغــم مــن المحــاولات التــي 
بذلهــا النظــام الســابق لاختــراق الحــوزات الشــيعية وإضعــاف مرجعياتهــا. وقــد أتــاح ذلــك للمرجعيــة أن تظهــر 
فــي موقــع الســلطة العليــا لــدى الطائفــة الشــيعية بعــد العــام 2003، مادفــع بالأحــزاب الشــيعية إلــى الســعي إلــى 

كســب الحظــوة لديهــا والحصــول علــى الشــرعية عبــر التماهــي مــع قيادتهــا.51

نــصّ قانــون 2005 علــى إنشــاء منصــب الأميــن العــام فــي كل واحــدة من العتبــات الخمس الأساســية فــي العراق 
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ــة،  ــي الكاظمي ــة ف ــة الكاظمي ــاء، والعتب ــي كرب ــن الحســينية العباســية ف ــي النجــف، والعتبتي ــة ف ــة العلوي )العتب
والعتبــة العســكرية فــي ســامراء(. وكان لمكتــب المرجــع الأعلــى دورٌ فــي تعييــن الأمنــاء العاميــن الذيــن كان 
بعضهــم ممثلّيــن عــن السيســتاني. وكان بينهــم معاوٍنــان مقرّبــان مــن المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف وقــد أصبحــا 
ــاً  ــة الحســينية ولاحق ــد المهــدي الكربائــي الــذي أصبــح أميــن عــام العتب اليــوم شــخصيتيَن نافذتيــن، وهمــا عب
»المتولـّـي الشــرعي« عليهــا، وأحمــد الصافــي،52 أميــن عــام العتبــة العباســية والمتولـّـي الشــرعي عليهــا لاحقــاً.

فــي غضــون ســنوات قليلــة، أضحــت الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات كيانــات نافــذة تدُيــر عمليــات واســعة 
تبــدأ مــن توســعة باحــات المقامــات الدينيــة وبنــاء منشــآت جديــدة للــزوار، وصــولاً إلــى الإشــراف علــى تشــييد 
مستشــفيات ومــدارس وجامعــات جديــدة وتشــغيلها. ومــن خــال قيامهــم بذلــك، اقتــدوا جزئيــاً بنمــوذج ضريــح 
ــم  ــي، ابراهي ــها الحال ــن رئيس ــةٌ عُيِّ ــه مؤسس ــى إدارت ــذي تتولّ ــران ال ــي إي ــهد ف ــة مش ــي مدين ــام الرضــا ف الإم
رئيســي، فــي منصبــه مــن قبــل المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي وكان المنافــس الأساســي لحســن روحانــي فــي 
الانتخابــات الرئاســية فــي العــام 2017. وقــد أفــادت الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات مــن الإعفــاء مــن 
ــل  ــى جانــب التموي ــة« إل الضرائــب وغيرهــا مــن المســتحقات التــي حصلــت عليهــا بصفتهــا »مؤسســات ديني
ــن  ــد م ــذ العدي ــك تنفي ــا ذل ــاح له ــف الشــيعي. وأت ــوان الوق ــة دي ــي إطــار موازن ــا التشــغيلية ف ــي لنفقاته الحكوم
المشــاريع ذات الطبيعــة »الدنيويــة«. فقــد عمــدت إدارة العتبــة العباســية مثــاً إلــى تأســيس شــركات تعمــل فــي 
ــة أو  ــن إدارة العتب ــؤولة ع ــة المس ــى الجه ــا إل ــود إيراداته ــاء، وتع ــة والبن ــة والزراع ــواد الغذائي ــات الم قطاع
تسُــتثمَر فــي مشــاريع جديــدة.53 ووقعّــت إدارة العتبــة الحســينية عقــداً مــع شــركة عراقية-بريطانيــة لبنــاء مطــار 
مــن المزمــع أن يكــون الأكبــر فــي العــراق، علــى الرغــم مــن تحفظــات محافــظ كربــاء بشــأن الإجــراءات.54 
ــر أن  ــا، غي ــى إدارته ــاريع وتتول ــذه المش ــل ه ــي مث ــرار ف ــة الق ــة أو المحلي ــة المركزي ــذ الحكوم ــاً ماتتخ غالب
الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات تمكّنــت مــن قيــادة هــذه الجهــود فــي المــدن حيــث تقــع المقامــات الدينيــة، 
انطاقــاً مــن مكانتهــا الخاصــة وعــدم خضوعهــا إلــى المســاءلة. علــى الرغــم مــن أن هــذه الإدارات هــي قانونيــاً 
ــا مــع الأماكــن المقدّســة  ــي مؤسســات عامــة، إلا أن تعاطيه ــر بالتال ــف الشــيعي، وتعُتبَ ــوان الوق جــزء مــن دي
وارتباطهــا بالمرجعيــة الدينيــة، التــي ظهــرت فــي موقــع الســلطة فوق-الدســتورية بعــد العــام 2003، حرّرهــا 

مــن القيــود المفروضــة علــى المؤسســات العامــة الأخــرى.

عــاوةً علــى ذلــك، اســتقطبت المــدارس والجامعــات التــي تتســلمّها إدارات العتبــات فــي كربــاء عــدداً متزايــداً 
مــن عائــات الطبقــة الوســطى التــي فضّلــت إرســال أولادهــا إلــى هــذه المؤسســات التــي تتقاضــى أقســاطاً مــن 
الطــاب بــدلاً مــن المــدارس الرســمية المجانيــة، وذلــك لأنهــا تقــدّم تعليمــاً أفضــل نوعيــة.55 وبعــد الفتــوى التــي 
أصدرهــا السيســتاني فــي العــام 2014 ودعــا فيهــا المدنييــن إلــى الالتحــاق بالقــوى الأمنيــة فــي المعركــة ضــد 
الدولــة الإســامية التــي أعلنهــا أميــن عــام العتبــة الحســينية، شــكّلت إدارات العتبــات مجموعــات شــبه عســكرية 
جديــدة شــاركت فــي العمليــات العســكرية. ومــن هــذه المجموعــات فرقــة العبــاس القتاليــة ولــواء علــي الأكبــر. 
يتَ هــذه المجموعــات أحيانــاً بـ«حشــد السيســتاني« لتمييزهــا عــن مايســميه البعــض بـ«الحشــد الولائي«  وقــد سُــمِّ

ويضــم المجموعــات المدعومــة مــن الحكومــة الإيرانيــة.56

يفضّــل كثيــرٌ مــن أبنــاء كربــاء المشــاريع والخدمــات التــي تتولاهــا هــذه الإدارات بــدلاً مــن تلــك التــي تقــوم بهــا 
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المؤسســات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة التــي يعُــرَف عنهــا فســادها وافتقارهــا إلــى الكفــاءة.57 ليــس المقصــود 
ــه اتهامــات بالفســاد إلــى إدارات العتبــات.58 فالبعــض، بمــا فــي ذلــك مســؤولون فــي الدولــة،  بذلــك أنــه لــم توُجَّ
يعتبــرون أن هــذه الإدارات تضُخّــم بطريقــة مصطنعــة طواقمهــا وأنشــطتها خدمــةً لمصالــح خاصــة، وأن 
ــاء  ــا اكتف ــن له ــن أن تؤمّ ــوارد يمك ــا م ــن امتاكه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة العام ــن المالي ــو م ــي ه ــا الحقيق تمويله
ذاتيــاً.59 وبالنتيجــة، فقــد ولـّـدت أنشــطة إدارات العتبــات ومشــاريعها شــبكات جديــدة ذات مصالــح متمايــزة ونفــوذ 

اجتماعــي واقتصــادي وسياســي متزايــد.60 

تتمتــع العتبــات الشــيعية بثقــلٍ رمــزي ومــادّي كبيــر يمكــن أن يســاهم فــي تعزيــز المكانــة السياســية والاجتماعيــة 
ــى  ــت إل ــاء تحوّل ــي كرب ــتاني ف ــل السيس ــا ممثّ ــي يلقيه ــة الت ــا أن خطــب الجمع ــؤوليتها. كم ــون مس ــن يتول لمَ
ــك،  ــاً لذل ــي النجــف. تبع ــة ف ــى الجمهــور وبســط ســلطته أبعــد مــن الحــوزات الديني ــل تعاليمــه إل مناســبات لنق
ــع  ــلطة »المرج ــن س ــرى تقني ــم، ج ــي الأه ــر الدين ــن المنب ــن م ــن الآخري ــال الدي ــف رج ــاء مختل ــر إقص وعب

ــى« رســمياً. الأعل

ــات  ــال الترتيب ــن خ ــئت م ــي أنش ــح الت ــة والمصال ــبكات المكان ــارس ش ــن أن تم ــن الممك ــباب، م ــذه الأس له
ــي درء  ــتقباً وف ــد مس ــى العتي ــع الأعل ــار المرج ــي اختي ــاً ف ــوذاً قوي ــيعية، نف ــاف الش ــدة للأوق ــية الجدي المؤسس
المحــاولات الهادفــة إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي الترتيبــات القائمــة لإدارة الأوقــاف الإســامية. تلــك الإدارات 
التــي تقُــدّم مثــالاً عــن التداخــل بيــن الرســمي )ديــوان الوقــف الشــيعي التابــع للدولــة( وغيــر الرســمي )المرجــع 
ــاً  ــة الشــيعية مــن خالهــا لاعب ــدة التــي أصبحــت الســلطة الديني ــات الفري ــل للآلي ــى(، هــي التجســيد الأمث الأعل
ــد خضعــت  ــام 61.2003 وق ــد الع ــي العــراق بع ــة ف ــة السياســية الاجتماعي ــي إعــادة تشــكيل المنظوم أساســياً ف
إعــادة التشــكيل هــذه إلــى مزيــد مــن التقنيــن والمأسســة فــي قانــون ديــوان الوقــف الشــيعي للعــام 2012، الــذي 
كان لمكتــب السيســتاني المســاهمة الأساســية فــي صياغتــه.62 بموجــب القانــون، يتولّــى رئيــس الــوزراء تعييــن 
رئيــس ديــوان الوقــف الشــيعي بعــد التشــاور مــع المرجــع الأعلــى.63 وتنــص المــادة 13 مــن القانــون علــى أن 
ديــوان الوقــف الشــيعي مســؤول عــن إدارة كل وقــف لــم يعُيَّــن لــه مديــر أو عمــدَ مؤسّســه أو المرجــع الأعلــى 
إلــى نقلــه إلــى ســلطة الديــوان. وتفــرض المــادة 14 علــى ديــوان الوقــف الشــيعي الامتثــال للفقــه الشــيعي ورأي 
المرجــع الأعلــى فــي تعييــن مديــري العتبــات والأوقــاف. فضــاً عــن ذلــك، تنــص المــادة 15 علــى أنــه ليســت 
لديــوان الوقــف الشــيعي ســلطة علــى المــدارس والحــوزات الدينيــة، ولايمكنــه التدخّــل فــي شــؤونها مــن دون 

موافقــة المرجــع الأعلــى.

لايعنــي ذلــك أنــه ليســت هنــاك قــوى أخــرى تتشــارك الســلطة علــى ديــوان الوقف الشــيعي إلــى جانب السيســتاني 
ومكتبــه. لقــد حــاول مكتــب السيســتاني، فــي الواقــع، التوصّــل إلــى إجمــاع بيــن كبــار رجــال الديــن حــول بعــض 
هــذه القــرارات. ومــن هــؤلاء آيــة الله محمــد ســعيد الحكيــم الــذي هــو العربــي الوحيــد بيــن المرجعيــات الأربعــة 
ــم  ــاً محتمــاً للسيســتاني.64 الحكي ــد يكــون خلف ــه ق ــى نطــاق واســع بأن ــه عل ــر إلي ــي النجــف، وينُظَ الأساســية ف
ســليل أســرة مرموقــة مــن رجــال الديــن فــي النجــف، كمــا أن انتمــاءه العربــي والعراقــي يعــزّز حظوظــه بتســلمّ 
زمــام الســلطة، نظــراً إلــى أن المرجعيــة تشــهد عمليــة »عرقنــة« ســاهمت الترتيبــات الجديــدة حــول الأوقــاف 
ــوان الوقــف الشــيعي،  ــد لدي ــن الرئيــس الجدي ــي تعيي ــم دوراً ف ــد أدّى الحكي ــي تســريع وتيرتهــا. لق الإســامية ف



14 | مركز كارنيغي للشرق الأوسط

ــاً  ــة العباســية ولاحق ــاً عامــاً للعتب ــن أحمــد الصافــي أمين ــك فــي تعيي عــاء الموســوي، فــي العــام 2017، وكذل
ــع فــي النجــف إن مكتــب  ــم. يقــول مصــدر مطلّ ــة الحكي ــاً شــرعياً عليهــا. كاهمــا مــن المقربيــن لمرجعي متوليّ
الحكيــم مــارس ضغوطــاً علــى ديــوان الوقــف الشــيعي لإقالــة نــزار حبــل المتيــن مــن منصــب أميــن عــام العتبــة 
العلويــة لأنــه لــم تكــن تربطــه عاقــات ودّيــة بالمكتــب المذكــور.65 ويذهــب المعلـّـق الشــيعي ســليم الحســني إلــى 
القــول بــأن ميــدان الأوقــاف الإســامية فــي النجــف وكربــاء يشــهد اســتقطاباً متزايــداً بيــن المســؤولين المواليــن 
للسيســتاني وأولئــك المرتبطيــن بالحكيــم.66 وفــي ذلــك مؤشــرٌ علــى أن إعــادة الهيكلــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
عــزّزت ســلطة هرميــة النجــف الدينيــة فــي المجــال الدينــي الشــيعي، إلا أنهــا لــم توقــف الخصومــات الداخليــة. 
ــية  ــة والسياس ــات الاجتماعي ــع الصاحي ــة توسّ ــتدّ نتيج ــات ستش ــذه الخصوم ــن، أن ه ــب الظ ــي غال ــل ف لا ب
ــى  ــا إل ــي يجــري احتواؤه ــات، الت ــذه الخصوم ــلطّ ه ــت نفســه، تسُ ــي الوق ــات. ف ــة المنوطــة بالعتب والاقتصادي
حــد كبيــر بفعــل الــدور المركــزي للسيســتاني وقيادتــه الحــذرة، الضــوء علــى الــدور الــذي ســوف تؤدّيــه إدارة 

الأوقــاف الإســامية فــي تحديــد مواقــع كبــار رجــال الديــن الشــيعة مســتقباً، ولاســيما بعــد وفــاة السيســتاني.

خاتمة

تحــوّلَ العــراق، بعــد العــام 2003، مــن السياســة الحكوميــة القائمــة علــى الســيطرة علــى المجــال الدينــي إلــى 
سياســةٍ تمنــح الأطــراف والمؤسســات الدينيــة اســتقالاً أكبــر عــن الدولة. لقــد اســتبُدِلت وزارة الأوقاف والشــؤون 
الدينيــة، التــي اســتخدمها نظــام البعــث أداةً أساســية للتحكّــم بالشــؤون الدينيــة، بدواويــن الأوقــاف الطائفيــة فــي 
ــر أنــه بمثابــة خطــوة نحــو الامركزيــة والدمقرطــة وتوزيــع رأس المــال الدينــي بإنصــاف أكبــر.  إجــراء اعتبُِ
بيــد أن هــذا التحــوّل تســببّ بنشــوب نزاعــات وخصومــات جديــدة، أولاً، بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان 
ــات  ــا صاحي ــا ورث ــه بعدم ــكٌ ل ــد ماهــو مل ــى تحدي ــا إل ــن ســعى كل منهم ــد اللذي ــي العه ــف الســنيّ الحديثَ الوق
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة وبعــض وظائفهــا. وثانيــاً، بيــن الاعبيــن الدينييــن المتعدديــن الذيــن أدركــوا 
أنــه مــن شــأن اكتســاب مزيــد مــن الســلطة فــي إدارة المواقــع والأوقــاف الدينيــة أن يســاهم فــي تعزيــز مواقعهــم 

فــي مواجهــة خصومهــم.

يمكــن النظــر إلــى هــذه الديناميكيــات بأنهــا جــزءٌ مــن التفــاوض بيــن الدولــة والأفرقــاء الدينييــن حــول تشــارُك 
إدارة المجــال الدينــي. فــي الوقــت نفســه، ونظــراً إلــى أن الدولــة ليســت هيئــة حياديــة، وأن قراراتهــا الأساســية 
يتخّذهــا أفرقــاء سياســيون يســعون إلــى ترويــج مصالحهــم وقناعاتهــم الإيديولوجيــة، عكســت هــذه الديناميكيــات 
أيضــاً الصراعــات علــى النفــوذ حيــث غالبــاً ماكانــت الدولــة تلُقــي بثقلهــا خلــف القــوى التــي تمــارس نفــوذاً أكبــر 
علــى صنّــاع القــرار والمشــترعين. ومــن هــذا المنطلــق، وجــد ديــوان الوقــف الشــيعي نفســه فــي موقــعٍ أفضــل 
لفــرض مطالبــه، نظــراً إلــى الدعــم الــذي حظــي بــه مــن الأحــزاب الإســامية الشــيعية التــي كانــت تســيطر علــى 

الحكومــة ومجلــس النــواب بعــد العــام 2005.

ــد  ــة، وق ــة المذهبي ــث النزع ــى ب ــة عل ــاً قائم ــع نطاق ــة أوس ــن عملي ــزءاً م ــاف الإســامية ج ــف الأوق كان تطيي
ــد  ــة. وق ــة داخــل كل جماعــة مذهبي ــن وإنشــاء مراكــز ســلطة ديني ــن الطائفتيَ ــق الحــدود بي ــى تعمي اشــتملت عل
تمكّنــت هــذه العمليــة مــن تثبيــت المرجعيــة فــي موقــع الســلطة العليــا فــي المضمــار الدينــي الشــيعي، بمــا أدّى 
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ــى  ــك عل ــاهم ذل ــه. يسُ ــات الشــيعية، وتقنين ــى دورهــا فــي إدارة الأوقــاف والعتب ــة رســمية عل ــاء صف ــى إضف إل
الأرجــح فــي تأكيــد الطابــع العراقــي للمرجعيــة ودور النجــف كمركــز للســلطة الدينيــة الشــيعية، فيمــا يعُيــد إلــى 
حــد كبيــر تكويــن هــذه الســلطة وعمليــة إضفــاء الشــرعية علــى مكانــة المرجــع الأعلــى مســتقباً. علــى النقيــض، 
أخفــقَ الترتيــب المؤسســي الجديــد الخــاص بالأوقــاف الإســامية، حتــى الآن، فــي تخطّــي تفــكّك الســلطة لــدى 
ــروّج  ــذي ي ــة الشــيعية، وهــو الهــدف ال ــاء ســلطة ســنيّة مشــابهة للمرجعي ــة الســنيّة. مــن الواضــح أن بن الطائف
ــداً عــن التحقــق. وغالــب الظــن أن الخصومــات  ــاء الدينييــن والسياســيين الســنةّ، لايــزال بعي ــه بعــض الأفرق ل
ستســتمر فــي صفــوف الســنةّ، وســوف تتمحــور حــول مزيــد مــن الاختافــات العقائديــة والسياســية والتحالفــات 
الزبائنيــة، بمــا يفُســح المجــال أمــام الدولــة لأداء دور حكَــمٍ أساســي فــي إعــادة هيكلــة المجــال الدينــي الســنيّ.

نبذة عن المؤلّف

ــراق،  ــى الع ــه عل ــز أبحاث ــي للشــرق الأوســط، تركّ ــز كارنيغ ــي مرك ــم ف ــر مقي حــارث حســن باحــث أول غي
ــع. ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــة، والعاق ــوى الديني ــة، والق ــات الهوي ــة، وسياس والطائفي
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